
الاقتصـــاد أول الضحايـــا.. مـــيراث الســـخرة
والاســـــتغلال الجنسي يشعـــــل الصراع بين

يا الجنوبية واليابان   كور
, يناير  | كتبه أحمد فوزي سالم

في انعكاس للتوتر بين البلدين، أقدم الجيش الكوري الجنوبي، على تصعيد جديد ضد اليابان، وفي
تقريره الدفاعي الجديد الذي يصدر كل عامين، حذف عبارة “يشتركان في قيم الديمقراطية الليبرالية
يا الجنوبية واليابان، وبدلاً واقتصاد السوق” من الفقرات المخصصة للحديث عن العلاقات بين كور
منهـا قـال: “سـيول وطوكيـو جارتـان مـن حيـث الجغرافيـا والثقافـة، وشريكتـان تحتاجـان إلى التعـاون

من أجل السلام والازدهار في العالم”.

الصـياغة الجديـدة، تعـبر بشكـل واضـح، عـن الإستراتيجيـة المطلوبـة في المسـتقبل مـن اليابـان، للتعـاون
مــن أجــل السلام أولاً عــبر تصــفير فــواتير المــاضي، وبعــد ذلــك يــأتي كــل شيء، فالحــديث عــن قيــم
الديمقراطية والعمل الحر ترسخ في الجارتين، ولا حاجة للإشارة إليه بالأساس، ولكن هناك حاجة
ية لتأسيس علاقات متساوية قائمة على العدالة من وجهة نظر الكوريين، وما يفسر المنهجية الكور
يـا الجنوبيـة، لصالـح ضحايـا العمـل القسري الجديـدة، الحكـم الصـادر مـؤخرًا مـن المحكمـة العليـا لكور
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الكوريين الجنوبيين، منذ عام  وحتى عام ، وهو نزاع مكتوم عمره  عام، وبسببه
تندلع مناوشات بين الحين والآخر، آخرها اتهام اليابان لسفينة حربية كورية جنوبية، بتوجيه الرادار

ية يابانية، بما أضاف برودًا دبوماسيًا في العلاقات بينهما. الخاص بإطلاق النيران نحو طائرة دور

أزمة الـ عام.. ما هي؟ ولماذا تجددت الآن؟

كــبر يــا الجنوبيــة، غرامــات علــى اثنتين مــن أ في نــوفمبر مــن العــام المنصرم، فرضــت المحكمــة العليــا لكور
الشركـات اليابانيـة، تعويضًـا لكـوريين عـن عملهـم بشكـل قسري خلال اسـتعمار اليابـان شبـه الجـزيرة
يـــة، خلال الفـــترة مـــا بين  و، وأشعلـــت الأحكـــام نـــار التـــوتر القـــائم بالأســـاس بين الكور
الجــارتين، وهمــا رغــم كــل شيء، تمثلان نموذجًــا يحتــذى بــه في الشكــل الأمثــل للعلاقــة بين الشركــاء
ـــا ي كـــة أيضًـــا في المخـــاوف الأمنيـــة مـــن تهـــور كور التجـــاريين الرئيســـيين، لا ســـيما أنهمـــا لـــديهما شرا

الشمالية واندفاعها نحو التسليح النووي.

ية، كانت اليابان قد ساقت مئات الآلاف من الكوريين، حسب الرواية الكور
ية، للعمل في ظروف وحشية، بالعشرات من الشركات خلال الفترة الاستعمار

اليابانية

اليابان من ناحيتها، تعتبر أن الأحكام إعادة للضرب على جراح سبق تسويتها، وتقول إن جميع هذه
المطالبات تم التعامل معها رسميًا بموجب معاهدة ثنائية عام ، وترفض الالتزام قانونيًا بدفع
يــا الجنوبيــة التي تؤكــد أن اليابــان كــانت الطــرف الأقــوى يــد مــن حنــق كور أي مبــالغ أخــرى، وهــو مــا يز
يا، ما مكنها من فر‏ض شروطها، وتعتبر أن التفاوض بهذا الشكل سيؤدي لاندلاع آنذاك من كور
ية، وتشـير إلى بـرود العلاقـات الدبلوماسـية نزاعـات مماثلـة، بشأن أزمـات نابعـة مـن الفـترة الاسـتعمار
بين البلدين، التي تعظمها احتجاجات في الشا الكوري مناهضة لليابان، وتدعو لمقاطعة البضائع

اليابانية.

ية، ية، كانت اليابان قد ساقت مئات الآلاف من الكوريين، خلال الفترة الاستعمار حسب الرواية الكور
للعمل في ظروف وحشية، بالعشرات من الشركات اليابانية، ولم يعوض هؤلاء عن آلامهم ومعاناتهم
يا الجنوبية واليابان، حيث دفعت وقت معاهدة  التي أقامت العلاقات الدبلوماسية بين كور
يــا الفقــيرة الأخيرة مــا يعــادل  مليــون دولار (. مليــار دولار مــن أمــوال اليــوم)، كمــا منحــت كور
يا آنذاك  مليون دولار أخرى، في شكل قروض منخفضة الفائدة، وهي النواة التي ساعدت كور

في توطين الصناعات، بما حولها إلى قوة اقتصادية عالمية بحسب الرواية اليابانية.

ية الجديدة، شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بدفع ما يصل إلى  ألف وتلزم الأحكام الكور
دولار إلى  أشخـاص، خضعـوا للعمـل القسري، وكذلـك شركـة نيبـون سـتيل أنـد سوميتومـو ميتـال
كــورب التي ألُزمــت بــدفع  ألــف دولار لكــل أربعــة مــدعين، ومــع رفــض الشركــات اليابانيــة الالتزام
يــا الجنوبيــة عــن المــدعين، إلى تهديــد شركــة نيبــون ســتيل، بالاســتيلاء علــى بالأحكــام، لجــأ محــامو كور



ـــات للتوصـــل ـــا الجنوبيـــة، إذا لم تســـتجب لطلبـــاتهم، أو علـــى الأقـــل إجـــراء محادث ي أصولهـــا في كور
لتفاهمات ودية بشأن الأزمة.

تعتبر الحكومات اليابانية، الملف الكوري ضربة سياسية قد تطيح بأي حكومة،
إذا تم الاستسلام للكوريين على هذا النحو

وترفض الشركتان الدفع، بتعليمات من الحكومة اليابانية، حتى لا تجد شركات أخرى نفسها مطالبة
يـــة باتخـــاذ نفـــس النهـــج، لتسديـــد فـــواتير الأسلاف في عهـــد الاستعمار واســـتخدامهم للعمالـــة الكور
المجنـدة، خاصـة أن قـوائم الشركـات المتهمـة باسـتغلال الكـوريين، تصـل إلى نحـو  شركـة، ولا تسـتند
ية الكــبرى وأوراق يــة إلى الــذاكرة الوطنيــة، ولكــن علــى وثــائق مــن الــدول الاســتعمار الادعــاءات الكور
بحثيــة مــن كــبرى جامعــات العالم المعنيــة بالعلاقــات الدوليــة، وخاصــة جامعــة ســتانفورد الأمريكيــة
ية استغلت في العمل بالسخرة بالبر الرئيسى لليابان وجزر كدت أن العمالة الكور الشهيرة، والأخيرة أ
كــدت أن معظــم المحيــط الهــادئ الجنوبيــة، وفي صــناعات اليابــان للتعــدين والبنــاء وبنــاء الســفن، وأ

العمال توفوا بسبب المعاملة القاسية، وهو ما دفع بأسرهم لطلب التعويض المناسب.

من يدفع الثمن السياسي للملف الكوري؟

تعتــبر الحكومــات اليابانيــة، الملــف الكــوري ضربــة سياســية قد تطيــح بــأي حكومــة إذا تم الاســتسلام
يــد مــن تعنــت اليابــان، وجــود رئيــس وزراء مــن للكــوريين علــى هــذا النحــو، وفي الــوقت الحــاليّ، مــا يز
خلفيـة محافظـة مثل شينزو آبي الـذي يتمسـك بموقـف بلاده في غلـق الملـف وفقًـا للتسويـة السابقـة
يــد مــن حــدة التــوتر بين البلــدين، لا ســيما أن الاتفاقــات خلال ســتينيات القــرن المــاضي، وهــو مــا يز
القديمـة كـانت محـل نـزاع أيضًـا، ولم يكـن عليهـا إجمـاع، لـذا تجـددت الأزمـة ويبـدو أنهـا سـتظل ملفًـا

مشتعلاً لأطول مدة ممكنة.

ورغــم محاولــة طوكيو اللجــوء إلى حليفهــا التقليــدي الولايــات المتحــدة للتخفيــف مــن حــدة التــوتر مــع
يـا الجنوبيـة مـون جـاي إن وهـو محـام جارتهـا، تلعـب اليابـان أيضًـا علـى محاولـة اسـتمالة رئيـس كور
استمد شهرته من الدفاع عن حقوق العمال الكوريين من قبل، ولكن شواهد الأحداث، وبسبب
اهتمــام الــرأي العــام الكــوري بالقضيــة، في الغــالب ســتفشل المحاولــة اليابانيــة، ولــن يــرضى الرئيــس
بتقديم مستقبله السياسي أضحية لليابان وإثارة غضب مؤيديه إذا قرر الاقتراب من الملف أو حتى
الإشارة لأي تصرف قد ينتهك استقلال القضاء، ولكنه في المقابل ط أحد الخيارات التي يرضى عنها
الــرأي العــام، بإنشــاء صــندوق مــن الشركــات اليابانيــة، للنظــر في الــدعاوى القضائيــة، بالتعــاون مــع
ية التي استفادت أيضًا من أموال اليابان في الستينات لدفع التعوضيات للمتضريين الشركات الكور

الكوريين.

انفجار اجتماعي ومزايدة بين البلدين

انفجـــار الـــرأي العـــام بـــالغضب والســـخط، انعكـــس علـــى حكـــومتي البلـــدين، وتجنـــب كـــل مـــن آبي
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يــن المــاضيين، بســبب المشاحنــات الــدائرة في ومون اللقــاءات المبــاشرة في قمتين عــالميتين خلال الشهر
الصحف من كلا الاتجاهين، فألُغيت لقاءات ثنائية كانت مرتبة، خاصة أن الصراع لم يقف فقط على
أزمة التعويضات، ولكن القوى السياسية والإعلام والقوى الاجتماعية، لم يعد لديهم عمل أفضل من

يا. التنقيب عن الأعمال المسيئة لليابان في كور

لا يقف مسلسل الأزمات بين البلدين على الدعارة والسخرة، بل هناك
تنازعات مشتعلة أيضًا بشأن مجموعة من الجزر الصخرية المعروفة باسم

ية وتاكيشيما باللغة اليابانية دوكدو باللغة الكور

ية ـ التي تطالب وبرزت بجانب قضايا التعويضات العديد من الموبقات الأخرى ـ حسب الرواية الكور
يــات اللاتي تــم تهريبهــن إلى بيــوت الــدعارة بمحاســبة اليابــان اقتصاديًــا، علــى أزمــة نســاء المتعــة الكور
العسكرية اليابانية قبل وفي أثناء الحرب العالمية الثانية، وترفض اليابان أيضًا فتح باب تسوية جديد

في هذه القضية، بعدما أغلقتها عام  بالتراضي بين حكومتي البلدين.

كانت حكومة اليابان قد وافقت قبل سنوات على دفع مليار ين ياباني (نحو . ملايين يورو) لبضع
عـشرات مـن نسـاء المتعـة اللـواتي مـا زلـن علـى قيـد الحيـاة، كمـا قـدم رئيـس الـوزراء اليابـاني شينزو آبي
الاعتذار للضحايا، وعبر عن ندمه من أعماق قلبه، إلا أن الإعلام الكوري ما زال يرى أن ما اتفق عليه
ية التي قررت في ليس كافيًا، ويعتبره اتفاقًا معيبًا من الأساس، وهو ما انعكس على الحكومة الكور

. وقت لاحق حل صندوق كان أساسًا لاتفاقية

ولا يقــف مســلسل الأزمــات بين البلــدين علــى الــدعارة والســخرة، بــل هنــاك تنازعــات مشتعلــة أيضًــا
ية وتاكيشيما باللغة اليابانية، بشأن مجموعة من الجزر الصخرية المعروفة باسم دوكدو باللغة الكور
يا الجنوبية، ورغم كل ية على الجزر من كور وكلا الدولتين تعتبران الجزر من حقهما، رغم الولاية الإدار
المعطيــات السابقــة، لا يمكــن القــول إن هنــاك نيــة لتصــعيد التــوتر ليصــبح خطــرًا كــبيرًا علــى العلاقــات
يــا الشماليــة التي يًا، لــن تســتفيد منــه إلا كور الاقتصاديــة بين البلــدين، بمــا ينتــج عنــه تصــعيدًا عســكر
تشكــل خطــرًا مشتركًــا للجنــوبيين واليابــانيين، وإشغــال غضــب واشنطــن، حليفــة الحكــومتين، الــتي
تدفعهما لتسوية الخلافات والتركيز على العمل المشترك لمواجهة طموحات الصين المتزايدة في المنطقة.
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